أفكار في التنمية
- ما هي التنمية؟

أن نعمر الأرض ونخرج منها طعامنا وشرابنا ومساكننا ودواءنا وكساءنا وكل ما نحتاجه من حاجات العمران البشري.

- والله يقول: {هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور}.

والجعل في القرآن يعني إرادة إلهية وعملاً إنسانيا، فالإرادة الإلهية أن يعمل الإنسان ويجتهد ليذلل الأرض لسعيه فيها من أجل أن يخرج منها رزقه.

في هذا المشي العمراني نحن مطالبون بالآتي:

· ألا ندخل في دائرة الترف.

· ألا نفسد خلق الله ونتعامل مع الحياة بقصد واقتصاد.
· ألا نقتل مستقبل أولادنا..{وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً}.
· الحفاظ على الركاز كما فعل العبد الصالح مع موسى في قصة الجدار.
· الإيمان بمرحلية الحياة فالحياة الدنيا مزرعة الآخرة.
· التعاون بين بني البشر.
· الشعور بأننا مستخلفون في الأرض: {آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه}.
الصراع التنموي:
· الدنيويون لا يقاتلون إلا من أجل الدنيا.
· دنيا الدنيويين هي المزدوج الخبيث: السيطرة على الأسواق ونهب الموارد.
· من أجل هذا المزدوج اخترعت كل الأدوات الخداعية الحربية مثل: حقوق الإنسان - الديمقراطية - حقوق المرأة - حقوق الأقليات - حقوق الأعراق - حقوق الحيوانات... وكلها كلمات حق يراد به باطل، والباطل هو التدخل في شئون الدول والجماعات من أجل السيطرة على أسواقهم ونهب مواردهم.
· وهذه الحرب التنموية حرب شاملة تستهدف كل أنواع التنمية، فهي حرب ضد تنمية البقاء؛ وذلك بصرف أبصار الناس عنها من خلال تعليم قاصر يأخذهم بعيداً عنها.
· وهي حرب ضد تنمية النماء؛ وذلك بإبعاد الناس عن المشاركة فيها وجعلهم مستهلكين لها طول الوقت على حساب مواردهم وتوجيه الإعلام والسياسة لخدمة هذا الهدف بخلق أدوات جديدة.
· وهي حرب ضد تنمية السبق وذلك بسلاح المنع المباشر.
المقاومة التنموية:


نحن في حرب تنموية تريد أن تفرض علينا أنماطاً من التنمية القهرية تصرفنا صرفاً عن التنمية الراشدة لتنهب مواردنا وتحتل أسواقنا؛ ولذلك ينبغي أن ننهض جميعاً أفراداً وجماعات لنقاوم هذه التنمية القهرية، وذلك من خلال الآليات الآتية:

· الآلية الأولى للمقاومة هي في: "الأوب الاستهلاكي" حتى نهجر عالم الأشياء القهري وذلك من خلال: 

· بعث تنمية البقاء من خلال إعادة صرف الناس إليها تعليماً وتمهيناً، ويستدعي ذلك توصيف معظم الحرف والمهن القديمة وصفاً دقيقاً يؤدي إلى تعلمها بسهولة ويسر في كتب منشورة وبرامج متلفزة، ثم توجيه الناس معنويًّا إليها. وأكاد أجزم أن 90% من الشعب المصري في ظروفنا الحضارية الحالية ينبغي أن يتوجه هذه الوجهة.
· اختيارات تنمية النماء ينبغي أن تكون قاصدة ومقتصدة، فنظام النقل مثلاً في مدننا المكتظة ينبغي أن يركز على النقل العام، ويقلل ما استطاع من النقل الخاص. وذلك حتى نقلل احتياجاتنا لعالم الأشياء التي لا نسهم في إنتاجها. وكذلك تعظيم دور الصيانة وذلك من أجل تقليل الاستيراد.
· الهروب من المدن المكتظة والتفسح في مجالس الدنيا الفسيحة في بوادينا وجبالنا وصحرائنا حتى نعمرها بأيدينا.
· مقاومة الإغراء الإعلامي والتكذيب به، فمن ورائه السحرة الجدد يكذبون كما يتنفسون.
· مقاطعة أدوات الزينة من أصباغ ومساحيق مدمرة وعطور كيميائية واستخدام بدلا منها أشياء بسيطة، مثل الكحل والعطور الطبيعية.
· العودة إلى أطعمتنا البسيطة التي نعرفها والبعد عن الأطعمة والأشربة التي لا ندري مكوناتها ومعظمها مركزات تعتمد على الخارج وهي مجهولة الهوية.
 أفكار إعمارية:


{وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبًّا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون} [يس: 33-35].
· فكرة المشاريع الصغيرة والدكاكين الصناعية بعيداً عن هيمنة البنوك وعن فكرة القروض التي دمرت كثيراً من البراعم الاقتصادية، بينما سمحت للحيتان بالهرب بعرق المستضعفين.
· بمعنى آخر فكرة الاقتصاد المبثوث في طبقات المساكين القادرة على العمل أو التمهين، ولكن ينقصها الدعم المادي.
· الوقف التنموي ومن أمثلته في تاريخنا الحديث: وقف الصحون – وقف الجميلات - وقف الخديوي إسماعيل... وغيره... والآن نريد:
· وقف القمح- وقف الألبان- وقف الصناعات بأنواعها- وقف الصناعات الدفاعية- وقف الحديد- وقف البلاستيك- وقف الصناعات الغذائية- وقف الصناعات الدوائية... إلى آخره.
· في بلد كمصر هناك خلل في التشريع الوقفي، ويمكن استبداله بشركات
 صغيرة لا تريد الربح لأعضائها وإنما كل ربح يضاف إلى رأس مال الشركة، وفي نفس الوقت الدعوة إلى وضع آليات عصرية لعمليات الوقف تعظم النفع منه وتتلافى الآثار السيئة التي ارتبطت به في القديم، وكانت الشماعة التي من أجلها ألغي الوقف الخيري.

· جمعيات الأعمال التنموية.. تتكون جمعيات خيرية من متخصصين في أوجه التنمية المختلفة مهمتهم عمل المنظومة التي ستقوم على عمل تنموي ما.. هذه المنظومة بها جانب مالي وبها جانب إداري وبها جانب دعوي، ومرفق اقتراح بطبيعة هذه الجمعيات. وأحسب أن أصحاب الملايين والبلايين لو توجه كل منهم بتمويل مجموعة من هذه الجمعيات فسوف يؤدي هذا إلى الإسراع في الخروج من دوامة التخلف والفقر والضعف الذي يحيط بالملايين في بلادنا.
جمعيات العمل التنموي
نحن في حاجة إلى آلاف الجمعيات التي تقوم بعملية تصميم لمنظومات الأعمال الصالحة للبيئات المختلفة وللأطياف التنموية المختلفة.

فهناك أعمال مرتبطة بتنمية البقاء وأخرى لتنمية النماء وأخرى للسبق وكل منظومة تحتاج إلى تعليم وتدريب.
وكل هذه الجمعيات تنشأ أهليًّا دون انتظار لموافقات أو تمويل من قبل الدولة، فهي ليست منظومات سياسية أو حزبية وإنما هي عمل حياتي يومي.

ولا بد أن تكون هناك جهات تمويلية بعضها يبغي عائداً ماديًّا وبعضها يتطوع 
 في سبيل الله، وأحسب أن كل جمعية من هذه الجمعيات لها أهداف سبعة:
1. دراسة المنظومة أو الطيف التنموي الصالح للبيئة المحلية وتهيئة الناس لإيلافها نفسيًّا، وتعريف عالم الأشياء المرتبط بهذا النوع من التنمية.
2. دراسة منظومة الأعمال المرتبطة بعالم الأشياء وتوصيف هذه الأعمال توصيفاً دقيقاً.
3.دراسة المنظومة التعليمية والمنظومة التدريبية لإيلاف الناس أعمالهم الجديدة.
4.دراسة السوق وحركته في الداخل والخارج.
5.تعظيم التكامل البيئي بين مصادر المواد ومواقع الأعمال ومواقع الأسواق.
.6وضع مخطط تمويل يخلط بين الخيري والاستثماري.
.7تطوير الآليات القديمة في صناعات البقاء باستخدام آليات تنمية النماء.
ولعل البدء في الجمعيات المتخصصة في تنمية البقاء يكون أسرع وأشمل، حيث إن ملايين العاطلين ظاهراً وباطناً يمكن تعليمهم وتدريبهم بسرعة على هذا النوع من التنمية، وأهم شيء هو مقاتلة الاكتظاظ المدني في نفوسهم وتشجيعهم على التفسح في الأرض والخروج من المدن المكتظة حتى ولو في البدء في إجازات مفتوحة يخرجون فيها جماعات منظمة إلى البادية والقرى وينتشرون حول مصادر الصيد والرعي ويتعايشون فيها مع البيئة بحيواناتها وطيرها وحشراتها، ويسبحون مع الطير كل صباح ويسبحون ببطونهم على الرمال مثل الثعابين.. هذا هو التسبيح الجميل، وأحسب أن الخروج التنموي أجره عظيم جدا، وأكاد أقول إن يوماً تنمويًّا واحداً في سبيل الله بألف يوم من أيام المدينة المكتظة بملايينها وصخبها وقاذوراتها الاجتماعية والسياسية.

ورد المحاسبة التنموية
وهو ورد مكمل لورد المحاسبة الأخلاقي والذي يراجع فيه الفرد كل ليلة أعمال يومه من وجهة نظر الأخلاق الفردية. أما الورد التنموي فيراجع كل مرحلة يشعر فيها الإنسان باختلال دوره في الحياة. ويتكون هذا الورد من سبعة أسئلة:

1. هل أشارك في مجال من مجالات التنمية: صناعة - زراعة - خدمات - دعوة تنموية؟.
2. هل يزيد استهلاكي على إنتاجي أم إنتاجي على استهلاكي؟ وما هو حجم الفجوة بينهما؟. 
3. هل هناك عمل تنموي يمكنني اكتساب خبراته في وقت قصير حتى أجعل استهلاكي أقل بكثير من إنتاجي؟
4. هل هيأت نفسي تعليميًّا حتى أستطيع التدريب على أحد الأنشطة التنموية أم أن التعليم الذي انخرطت فيه تعليم غير نافع ولا ينتهي بعمل تنموي؟
5. هل أشجع إنتاج مجتمعي حتى لو كان أقل جودة من الإنتاج الأجنبي أم أندفع دائماً وراء المنتجات الأجنبية؟
6. هل أشجع المنتجات التي لا تلوث البيئة والصحة أم لا أعبأ بفساد البر والبحر؟
7. رغم ثقافتي النظرية وشهاداتها.. هل يمكنني نفسيًّا أن أحاول أن أمحو أميتي التنموية بأعمال تنموية بسيطة أشارك بها في خير المجتمع من غير حرج نفسي أو اجتماعي؟.
